
2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
البَاحث: أ.م.د. أحَمد حسن قاسم

653
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الملخص

تطــور التدويــن التاريخــي مــن مجــرد 

التوثيــق الوصفــي الــذي يســجل الأحــداث 

والوقائــع بأســلوب إخبــاري، إلى المنهــج 

التحليــي النقــدي الــذي يســعى للكشــف 

عــن الأســباب والمحــركات الكامنــة وراء 

تلــك الأحــداث. هــذا التحــول المعــرفي 

ــفة  ــرف بـــ »فلس ــا يعُ ــور م أدى إلى ظه

ــي  ــة الت ــراءة العلمي ــي الق ــخ«؛ وه التاري

تــدرس  بــل  المــاضي،  بــرد  تكتفــي  لا 

مســار  توجــه  التــي  العامــة  القوانــن 

الفرنــي  الفيلســوف  ويعُــد  البشريــة. 

»فولتــر« أول مــن اجــرح هــذا المصطلــح 

مرحلــة  بذلــك  ليِؤســس  1756م،  عــام 

جديــدة تتعامــل مــع التاريــخ بوصفــه 

لا  والاســتنتاج،  العقــي  للبحــث  مــادة 

مجــرد ســجل للذكريــات.

الجهــاد،  فتــوى  المفتاحيــة:  الكلــات 

ــة،  ــيتاني، التضحي ــيد السيس ــي، الس تويبن

الارهــاب.
Summary:
Historical recording has evolved from 
descriptive documentation—which 
merely catalogs events and ancestral 
legacies—into an analytical and critical 
methodology that seeks to uncover the 
underlying causes and drivers of those 
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events.
This cognitive shift gave rise to the concept of 
the “Philosophy of History,” an intellectual 
approach that moves beyond narration to 
study the general laws governing human 
progress. The French philosopher Voltaire 
was the first to introduce this term in 1756, 
establishing a framework where history is 
treated as a subject for rational inquiry and 
deduction rather than a simple record of 
the past.
Keywords: Fatwa of Jihad, Toynbee, Grand 
Ayatollah Al-Sistani, Sacrifice, Terrorism.

المقدمة

ــامَُ  ــاةَُ وَالسَّ الْحَمْــدُ لِلَّــهِ رَبِّ الْعَالَمِــنَ، والصَّ

ــمِ  ــلِيَن أبَِ الْقَاسِ ــاءِ والْمُرسَْ ــىَ أشَْفَِ الأنَبِْيَ عَ

الطَّاهِرِيــنَ.  الطَّيِّبِــنَ  آلِــهِ  وَعَــىَ  ــدٍ  مُحَمَّ

ــد. وبع

ــه المعــرفي  ــذ مراحــل وعي ــم الأنســان من أهت

ــن أحــداث،  ــبقَ م ــا حصــلَ وس ــن م في تدوي

ووثــق كل مــا جــرى عــى أســافه مــن الآبــاء 

ــداً أو  ــي مج ــاً يح ــه تاريخ ــداد، بوصف والأج

يقــص واقعــة أو يــروي انتكاســة وغيرهــا، 

وهــذا التَّدويــن لا يتعــدى كونــه ســجلاً مــن 

الأحــداث لجهــد الأنســان وأعمالــه التِّــي قــام 

ــرفي  ــي المع ع ــور الوَّ ــم تط ــاضي. ث ــا في الم به

عنــد الانســان، فأنتقــل مــن التســجيل إلى 

ــداث  ــك الأح ــن تل ــؤال. فأخــذ يســأل ع السَّ

وعــن ســبب وقوعهــا. فتوَّلــدت فكــرة أنّ 

المــؤرخ يــدرس التاّريــخ عــى أســس تحليليــة 

التَّفكــر  مــن  بنــوع  فيهــا  يلتــزم  نقديــة 

التَّاريخــي ويبــنِّ أهــم العوامــل التِّــي تحــرك 

ــوع مــن التفكــر المعــرفي  التاريــخ. وهــذا النَّ

ــج مصطلحــاً مبتكــراً  في العقــل الإنســاني  أنت

هــو مصطلــح »فلســفة التاريــخ«. وأول مــن 

ــوف  ــو الفيلس ــة ه ــاحة المعرف ــه في س طرح

الفرنــي »مــاري ارويــه دي فولتــر« )ت: 

ــام 1756م. ــره ع 1778م( في بحــث ن

ومــن ثــم علــتْ أصــوات الفلاســفة مــن 

ــال: »إمانــول كنــت« و«جوهــان هــردر«  أمث

و«فيكــو«  هيغــل«  فلهلــم  و«جــورج 

المصطلــح  هــذا  إبــداع  في  و«شــبنغلر« 

ــم مســتقل  ــه وإخراجــه كعل ــد وبلورت الجدي

ــن  ــهِ ع ــهِ وغايت ــهِ وموضوع ــف بماهيت يختل

تدويــن كتابــة التاريــخ بأســلوبه القديــم. 

إلى أنْ وصــل الأمــر إلى الفيلســوف البريطــاني 

صاحــب  1975م(  )ت:  توينــي«  »آرنولــد 

ــر  ــي ف ــتجابة« التِّ ــدي والاس ــة »التَّح نظري

بهــا الأحــداث التاريخيــة وفــق الفلســفة 

ــفة  ــة في فلس ــذه النَّظري ــد ه ــة إذ تع التأملي

ــن  ــرن العشري ــة في الق ــهر نظري ــخ أش التَّاري

ــه. ــالم كل ــتوى الع ــى مس ع

وعــى مــا تقــدم إذا نظرنــا للتَّاريــخ بوصفــه 

ســجلاً لأحــداث المــاضي مــا لا شــك فيــه ان 

ــة  ــا المرجعي ــي أصدرته ــاع« التِّ ف ــوى الدَّ »فت

ينيــة العليــا في النجــف الاشرف حدثــتْ في  الدِّ

يــوم معــن تلقتهــا الجماهــر، وتفاعلــتْ معها 

ــل  ي قت ــذِّ بالالتحــاق لمعســكرات الحــرب وال

منهــم فهــو شــهيدٌ ومــن بقــي فهــو مجاهــدٌ 

ــرة  ــذه النَّظ ــق ه ــى وف ــه. وع ــبيلِ الل في س

نــدونُ أمجادنــا في ســجل الكتــب. ولكــن أذا 
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ــل الفتــوى«  ــا مــن حيــث الظــروف قبيُ نظرن

ومــا رافقتهــا مــن أحــداثٍ اســتثنائيةٍ وكيفيــة 

مواجهــة تلــك الأحــداث ومــدى اســتجابة 

المتلقــي وبيــان ســيكولوجيته واســتعداده 

محيطهــا  في  الفتــوى  وفاعليــة  النَّفــي 

وخارجــه، ومخرجــات تلــك الاحــداث، حتــاً 

ســتكون النَّظــرة مختلفــة تمامــاً عــن النظــرة 

فــاع«  ــا ســأدرس »فتــوى الدَّ الأولى. ومــن هن

ــة »التَّحــدي والاســتجابة«  وفــق هــذه نظري

بوصفهــا أهــم نظريــة طرحــتْ في تفســر 

فلســفي  بأســلوب  التَّاريخــي  الحــدث 

اقــع ونســتشرف  مقاربــاتي. لنســتلهم منهــا الوَّ

ــتقبل. ــا المس فيه

أهميــة  تكمــن  البحــث:  أهميــة  	•

هــي: أمــور  ثلاثــة  في  البحــث 

ســبقت  ـي  التّـِ الظــروف  بيــان  	-1

فــاع« وكيفية اســتطاعت  ورافقــت »فتــوى الدَّ

الظــروف. تلــك  عــى  التغلــب  المرجعيــة 

ي  الــذِّ يــادي  الرَّ الموقــف  إظهــار  	-2

ينيــة والمحوريــة  تتمتــع بــه المرجعيــة الدِّ

ــرٍ في العــراق  ــي تملكــه مــن تأث الحقيقــة التِّ

الاســامي. والعــالم 

لفتــوى  الحقيقــة  القيمــة  إبــراز  	-3

فــاع وإنَّهــا غــر اســراتيجية عالميــة وكيــف  الدَّ

أفشــلت مــروع لتغــر المنطقــة برمتهــا. 

هــدف البحــث: يســتهدف البحــث  	•

هــا: أمريــن 

ــة  ــة مختص ــة أكاديمي ــم دراس تقدي 	-1

قــوف على  د التَّاريخــي، والوَّ بعيــدة عــن الــرَّ

ــون  ــانها أنْ تك ــن ش ــي م ــل التِّ ــم العوام أه

صالحــةً لتعاطــي مــع الأحــداث المســتقبلية.

ــة  ــداث التَّاريخي ــن الأح ــة ب المقارب 	-2

ــي مــا  وبــن الرَّؤيــة الفلســفية الحديثــة التِّ

ــدة تســهم  ــا مخرجــات جدي لا شــك تعطينه

تصديــر مــا عندنــا إلى الآخــر.

مشــكلة البحــث: أحــاول مــن خــال  	•

التَّاليــة: الأســئلة  عــن  الإجابــة  البحــث 

ــوى  ــبقت فت ــي س ــروف التِّ ــا الظ م 	-1

المقــدس؟. فــاع  الدَّ

ــاع مــن  ف ــوى بالدَّ ــى تصــدر الفت مت 	-2

العليــا؟. المرجعيــة 

فــاع وليس  لمــاذا نســميها بفتــوى الدَّ 	-3

الجهــاد؟. فتــوى 

ــوى  مــا هــو مفهــوم التَّحــدي في فت 	-4

المقــدس؟. فــاع  الدَّ

أيــن تكمــن الاســتجابة في فتــوى  	-5

المقــدس؟. فــاع  الدَّ

كيــف نقــرأ ســيكولوجية الجماهــر  	-6

الفتــوى؟. تلقــي  في 

هيكليــة البحــث: يضــم مقدمــة  	•

وقائمــة  وخلاصــة،  ومبحثــن،  وتمهيــداً 

. ر د لمصــا با

ــم  ــا المفاهي ــتُ فيه ــد: تناول التَّمهي 	-

للبحــث. التأسيســية 

المبحــث الأول: تطرقــتُ فيــه إلى  	-

المقــدس. فــاع  الدَّ فتــوى  في  التَّحــدي 

ــه إلى  ــتُ في ــاني: تعرض ــث الثَّ المبح 	-

المقــدس. فــاع  الدَّ فتــوى  في  الاســتجابة 

الخلاصــة: أوجــزت أهــم النَّتائــج  	-

ـي توصلــت إليهــا مــن كتابــة البحــث. التّـِ
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ــدَّ لي العــون في إتمــام  أســال اللــه تعــالى أنْ يمَّ

بحثــي، وإكمالــه بأحســن صــورة.. فإنــه  ولي 

ــه  ــة، والحمــد لل كل نعمــة ومنتهــى كل رغب

اولا واخــراً.

مفاهيم تأسيسية

راســة  بـَـادِئَ ذِي بـَـدْءٍ وقبــلَ خــوض غــارَ الدَّ

التَّأسيِّســية  المفاهيــم  بيِّــان  مــن  لابــدَّ 

ــدَ الاساســية  ــا يشــكلُ القواع للبحــث، فبيانه

ــة  ــدُ مقارب ــه يع ــاَّ أنْ ــه، ك ــم مدلولات في فه

تفكيكيــة لرمــوز عنــوانِ البحــث، ومــن هنــا 

ــه،  ــزمُ الباحــث أنْ يقــدمَ ايضاحــاً يبــَّن في يلُ

ـي يــروم إليهــا مــن  ويفــكك المقاصــد التّـِ

دَراســته. والمفاهيــم التــي ينبغــي ذكرهــا 

ــي: ــة ه ثلاث

أولا: مؤسس نظرية »التَّحدي والاستجابة«.

»ارنولــد جوزيــف توينبــي« هــو صاحــب 

نظريــة »التَّحــدي والاســتجابة«، التــي تعتــر 

ــفة  ــاصرة في فلس ــات المع ــم النظري ــن أه م

التاريــخ، فهــو مــؤرخ معــاصر، عايش وشــاهد 

ــذي  ــر ال ــاصرة، الأم ــة المع ــكلاتنا العالمي مش

يجعــل مــن آرائــه أكــر حيويــة وأهميــة مــن 

فلاســفة أو مؤرخــن عاشــوا في أزمنــة خلــت، 

مؤرخــا وفيلســوفا عــرف بســعة اطلاعــه 

وغــزارة معارفــه، فلقــد عكــف عــى دارســة 

ــا،  ــا وحديثه ــأسره، قديمه ــالم ب ــارات الع حض

ــك  يجــدر  ــا1ً. وذل ــرن تقريب طــوال نصــف ق

بنــا ان اســتعرض موجــز حياتــه كونــه صاحب 

ــي هــي محــل دراســتنا. ــة الت هــذه النظري

ولــد أرنولــد جوزيــف توينبــي في مدينــة 

ــن أسرة  ــام ١٨٨٩م، م ــل ع ــدن في ١٤ أبري لن

موظفــاً  يعمــل  والــده  كان  اذ  متوســطة، 

ــاي، وكانــت والدتــه حاصلــة  للشَّ بشركــة 

ــد  ــخ، وق ــوس في التاري عــى درجــة البكالوري

أشــار توينبــي الى فضــل والدتــه عليــه في 

تعلــم التاريــخ، إذ كانــت صحبتــه لهــا صحبــة 

ــادرة2. ــة ن فكري

تلقــى ارنولــد توينبــي تعليمــه في وينتشســر 

وقــد  اكســفورد،  بجامعــة  باليــول  بكليــة 

بجامعــة  مدرســا  ســنوات  عــدة  عمــل 

اســكفوردـ واشــتغل خــال الحــرب العالميتــن 

الاولى والثانيــة بــوزارة الخارجيــة البريطانيــة، 

واختــر عضــوا في الوفــد البريطــاني بمؤتمــر 

ــي 1919 و1946م 3.   ــس عام ــح في باري الصل

وشــغل توينبــي منصــب اســتاذ مــادتي اللغــة 

والآداب  الحديثــة  واليونانيــة  البيزنطيــة 

اليونانيــة القديمــة، والتاريــخ اليونــاني القديــم 

-1919 ســنوات  خــال  لنــدن  بجامعــة 

1924مــن ثــم امــى ثلاثــن ســنة مــن عــام 

ــا  ــتاذا باحث ــده 1955م اس ــى تقاع 1925 حت

للتاريــخ الــدولي ومديــرا للدراســات في المعهد 

ــدن4.  ــة في لن ــات الدولي ــي للدراس المل

ــا  ــرة، أهمه ــة كث ــال فكري ــه أع ــدرت ل ص

ريــخ«  للتــا  »دارســة  الشــهيرة  موســوعته 

والتــي تتألــف مــن اثنــي عــر مجلــداً أنفــق 

في تأليفهــا واحــداً وأربعــن عامــاً ) ١٩٢١-

١٩٦١م( وقــد أختــر »ســومرفيل« هــذه 

ــد  ــزاء، وق ــة أج ــة في أربع ــوعة الضخم الموس

المختــرة  الأربعــة  الأجــزاء  ترجــم هــذه 

ــبل«،  ــؤاد ش ــد ف ــتاذ »محم ــة الأس الى العربي

واذكــر أهــم مؤلفــات هــي:  الفكــر التاريخي 
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اليونــاني 1924م. والحضــارة في محنــة 1951م. 

والحــرب والحضــارة 1950. والعــالم والغــرب 

1953 وغيرهــا الكثــر مــن المؤلفــات الأخرى5.

ــه  ــام ١٩٧٥ م وب ــن ع ــر م ــوفي في ٢٢ أكتوب ت

ــر  ــر الكب ــؤرخ والمفك ــذا الم ــام ه ــت أي انته

عــى الأرض. مخلفــاً واراءه دارســات تاريخيــة 

ــن  ــر مــن الباحث ــر في نظــر الكث ــة، تعت هام

ــن أهــم وأشــمل الدارســات في  والدارســن م

ــخ. موضــوع الحضــارة وفلســفة التاري

ثانيا: نظرية التَّحدي والاستجابة.

التــي  والاســتجابة  التَّحــدي  نظريــة  تعــد 

ــهر  ــي اش ــد توينب ــوف ارنول ــا الفيلس طرحه

نظريــة في فلســفة التاريــخ التأمليــة في القــرن 

ــا  ــه، م ــالم كل ــتوى الع ــى مس ــن ع العشري

ــو  ــا ل ــا ك ــاب ان يصنفه ــض الكتَّ ــدا ببع ح

كانــت بمكتشــفات نيكــولاس كوبرنيكــوس 

الشــمس«  »مركزيــة  نظريــة  صاحــب 

وغاليليــو غاليــي صاحــب نظريــة »فيزيائيــة 

ــة  ــن صاحــب نظري ــة«، واســحاق نيوت الحرك

»القــوة المركزيــة«. وزاد البعــض الاخــر عــى 

ان منهجــه في دراســة التاريــخ يســاوي نظريــة 

»الكــم« في علــم الميكانيــك6. وهــذا لا يعنــي 

ــة  ــتجابة« خالي ــدي والاس ــة »التَّح ــان نظري ب

تمامــاً مــن الطعــن وســالمة مــن الخــدش؛ 

كلا، فقــد تعرضــت للنقــد والاعــراض. ولســنا 

بصــدد هــذه الاشــكالات بقــدر مــا نبــن 

ــا. ماهيته

العلاقــة  مــن  توينبــي  نظريــة  تنطلــق 

تربــط  انهــا  يــرى  كان  التــي  العضويــة 

التاريــخ بالحضــارة، والتــي يمكــن مــن خلالهــا 

دراســة التاريــخ العــام وتفســره واســتخلاص 

ــم  ــدرس ويفه ــخ لا ي ــأنه. فالتاري ــة بش نظري

الا مــن خــال وحداتــه الاصغــر المتمثلــة 

بالحضــارات، او المجتمعــات كــا يدعوهــا، اذ 

ــة  ــي او وحــدة الدراســة التاريخي ــرى توينب ي

القابلــة للفهــم ليســت هــي الدولــة القوميــة، 

ولا هــي دراســة بعينهــا، او عــر بذاتــه، ولا 

ــه7. ــري في مجموع ــس الب ــي الجن ه

والوحــدة عنــد توينبــي هــي: »مجموعــة 

نحــن  دعوناهــا  البشريــة  مــن  خاصــة 

المجتمــع«8. ويفــر المجتمــع نظــام للعلاقات 

بــن الافــراد ولا يتــأتى للكائنــات البشريــة ان 

تحقــق وجودهــا الحقيقــي الا بتفاعلهــا مــع 

رفاقهــا، وهنــا يكــون المجتمــع ميــدان عمــل 

عــدد مــن الكائنــات البشريــة عــى ان الافــراد 

ذلــك لان جميــع  الفعــل«  هــم »مصــدر 

اســباب الارتقــاء تبعــث عــن افــراد مبدعــن 

او اقليــات صغــرة مــن الافــراد ويتكــون 

عملهــم مــن جزئيــن: الاول، تحقيــق الهامهــم 

والثــاني،  امــره،  يكــون  مهــا  كشــفهم  او 

هدايــة المجتمــع الــذي ينتمــون اليــه الى 

ــدة9.  ــاة الجدي ــبيل الحي س

امــا ســبل ارتقــاء المجتمعــات كــا يــراه هــو 

عمليــة يطلــق عليهــا كلمــة »التســامي« التي 

تعنــي لديــه التغلــب عــى الحواجــز الماديــة 

اطــاق  عــى  التســامي  عمليــة  وتعمــل 

طاقــات المجتمــع مــن عقالهــا لتســتجيب 

ــل  ــك داخ ــد ذل ــدو بع ــي تب ــات الت للتحدي

ــا روحانيــة  النفــس اكــر مــن خارجهــا، أي ان

ــه10. ــا ماديت ــم منه ــع اعظ الطاب
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للمجتمعــات  توينبــي  دراســة  ضــوء  وفي 

البشريــة، فانــه قــد خلــص الى ان العامــل 

الرئيــس في عمليــة نشــوء الحضــارة وظهورهــا 

ــع  ــتجابة المجتم ــر الى اس ــد كب ــع الى ح راج

لتحــدٍ صــادر إمــا عــن البيئــة الماديــة او 

ــا،  ــا مع ــن كليه ــري او ع ــط الب ــن الوس ع

ومــن جــاءت تســمية نظريتــه بالتَّحــدي 

والاســتجابة. فالمجتمــع خلال تطــوره يصادف 

صعابــا تهــدد وجــوده وكيانــه فيواجــه هــذا 

ــود مضاعفــة اســتجابة  ــذل جه التَّحــدي بب

لحــب البقــاء، فــاذا مــا واجــه هــذا التَّحــدي 

ــادة  ــن مــن  زي ــب عليــه تمك ــاح وتغل بنج

قوتــه الداخليــة وقدرتــه الخلاقــة بحيــث 

يــؤدي ذلــك الى نشــوء مــا نطلــق عليــه اســم 

»الحضــارة« امــا اذا لم يتمكــن المجتمــع مــن 

ــد  ــه يفق ــة هــذا التَّحــدي بنجــاح فان مواجه

قيمتــه وهيبتــه ورفاهــه المــادي وربمــا آل 

بــه الامــر الى الفنــاء والــزوال11.  وخلاصــة 

المطــاف بــان الزمــام بيــد المجتمــع الــذي هــو 

ــق  ــاء وف ــاء والفن ــره في البق ــرر مص ــن يق م

ــات. ــك التَّحدي ــا تل ــي تمخضه ــتجابة الت الاس

فاع المقدس. ثالثا: فتوى الدَّ

فــاع الكفــائي صــدرت مــن المرجعية  فتــوى الدَّ

ــه  ــة الل ــة بســاحة اي ــا المتمثل ــة العلي الديني

العظمــى الســيد الحســيني السيســتاني »دام 

ــخ 14 شــعبان 1435ه،  ــوارف« بتاري ــه ال ظل

الموافــق 13 حزيــران 2014م. في يــوم الجمعة 

ســاحة  ألقاهــا  الحســيني  الصحــن  مــن 

المتــولي  الكربــائي  المهــدي  عبــد  الشــيخ 

في  المقدســة  الحســينية  للعتبــة  الشرعــي 

الخطبــة الثانيــة مــن صــاة الجمعــة المباركــة. 

وهنــا تجــد الاشــارة الى التفريــق بــن فتــوى 

ــدل  ــل وج ــا مح ــاد فه ــن الجه ــاع وب الدف

وخــاف عنــد الفقهــاء، وابــن اشــهر القولــن:

قــال المحقــق الحــي )رحمــه اللــه(: »وفرضــه 

وجــود  بــرط:  الكفايــة  عــى  –الجهــاد- 

ـه للجهــاد. ولا يتعــن،  الامــام، او مــن نصبّـَ

الا ان يعينــه الامــام، لاقتضــاء المصلحــة، او 

ــاع،  ــع الا بالاجت لقصــور القائمــن عــى الدف

ــد  ــبهه. وق ــذر وش ــه بن ــى نفس ــه ع او يعين

الدفــع، كأن  المحاربــة عــى وجــه  تجــب 

ــن اهــل الحــرب، ويغشــاهم عــدو  يكــون ب

ــه عــى نفســه، فســاعدهم دفعــاً  يخــى من

ــاداً«12. ــون جه ــه، ولا يك ــى نفس ع

فالمعيــار الفاصــل بــن المفهومــن هــو وجــود 

فالجهــاد  المنصــب منــه.  نائبــه  او  الامــام 

شرطــه وجــود الإمــام المعصــوم او النائــب 

الخــاص. امــا الدفــاع فهــو غــر مــروط 

بوجــود الامــام ونائبــه. وعليــه كل مــا يحــدث 

ــس  ــا ولي ــة الكــرى هــو دفاع في عــر الغيب

ــدة  ــال ع ــن خ ــان المتأخري ــذا »ف ــاداً، ل جه

ــاد  ــاب الجه ــوا كت ــنين حذف ــن الس ــات م مئ

مــن رســائلهم العلميــة لعــدم توفــر شروطــه 

في زمــن الغيبــة والهدنــة، وليــس بــن الفقهــاء 

مــن يأمــر بالجهــاد او يــراه واجبــا، والمســألة 

اجماعيــة او تــكاد«13. ســأذكر نصهــا كــا 

وردت في موقــع ســاحة المرجعيــة العليــا. 

والتأمليــة  التفكيكيــة  للقــراءة  وأخضعــه 

ــة. ــجمة مرضي ــج منس ــولاً لنتائ وص

»ان العــراق وشــعبه يواجــه تحديــاً كبــراً 
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ــون  ــن لا يهدف ــاً وإن الإرهابي ــراً عظي وخط

المحافظــات  بعــض  عــى  الســيطرة  إلى 

ــوا  ــل صرح ــط ب ــن فق ــاح الدي ــوى وص كنين

بأنهــم يســتهدفون جميــع المحافظــات ولا 

ســيما بغــداد وكربــاء المقدســة والنجــف 

ــن وفي  ــم يســتهدفون كل العراقي الأشرف، فه

جميــع مناطقهــم، ومــن هنــا فــإن مســؤولية 

التصــدي لهــم ومقاتلتهــم هــي مســؤولية 

الجميــع ولا يختــص بطائفــةٍ دون أخــرى 

أو بطــرفٍ دون آخــر. إن التَّحــدي وإن كان 

ــرف  ــذي ع ــي ال ــعب العراق ــراً إلاّ أن الش كب

عنــه الشــجاعة والإقــدام وتحمّــل المســؤولية 

الصعبــة  الظــروف  في  والشرعيــة  الوطنيــة 

ــر . ــات والمخاط ــذه التَّحدي ــن ه ــر م أك

وأضــاف الكربــائي: أنــه لا يجــوز للمواطنــن 

والشــجاعة  الصــر  منهــم  عهدنــا  الذيــن 

ــدبَ  ــروف أن ي ــذه الظ ــل ه ــات في مث والثب

واحــدٍ  أيِّ  نفــسِ  في  والاحبــاطُ  الخــوفُ 

منهــم، بــل لا بــد أن يكــون ذلــك حافــزاً لنــا 

للمزيــد مــن العطــاء في ســبيل حفــظ بلدنــا 

القيــادات  الكربــائي:  ودعــا  ومقدســاتنا.  

والتناحــر  الاختــاف  تــرك  الى  السياســية 

ولاســيما خــال هــذه الفــرة العصيبــة وحثهّم 

عــى توحيــد مواقفهــم ودعمهــم واســنادهم 

للقــوات المســلحة ليكــون ذلــك قــوة إضافيــة 

لأبنــاء الجيــش العراقــي في الصمــود والثبــات، 

موضحــا انهــم ـ أي القيــادات السياســية ـ 

ــة  ــة وشرعي ــة ووطني ــؤولية تاريخي ــام مس أم

ــرة.  كب

في  أبنائنــا  دفــاع  ان  الكربــائي:  واضــاف 

ــة  ــزة الامني ــائر الأجه ــلحة وس ــوات المس الق

هــو دفــاع مقــدس، ويتأكــد ذلــك حينــا 

يتضــح أن منهــج هــؤلاء الإرهابيــن المعتديــن 

هــو منهــج ظلامــي بعيــد عــن روح الاســام، 

يرفــض التعايــش مــع الآخــر بســام ويعتمــد 

العنــف وســفك الدمــاء وإثــارة الاحــراب 

ــه  ــوذه وهيمنت ــط نف ــيلة لبس ــي وس الطائف

ــدول  ــراق وال ــق في الع ــف المناط ــى مختل ع

ــوات  ــاء الق ــائي ابن ــب الكرب ــرى. وخاط الأخ

المســلحة قائــاً: اجعلــوا قصدكــم ونيتكــم 

فــاع عــن حرمــات العــراق  ودافعكــم هــو الدَّ

ووحدتــه وحفــظ الأمــن للمواطنــن وصيانــة 

المقدســات مــن الهتــك ودفــع الــر عــن 

ــح.    ــعبه الجري ــوم وش ــد المظل ــذا البل ه

الــذي  الوقــت  وفي   : الكربــائي  قــال  ثــم 

تؤكــد فيــه المرجعيــة الدينيــة العليــا دعمهــا 

واســنادها لكــم فأنهــا تحثكــم عــى التحــي 

بالشــجاعة والبســالة والثبــات والصــر وتؤكــد 

عــى إن مــن يضحــي بنفســه منكــم في ســبيل 

ــه  ــم فإن ــه وأعراضه ــده وأهل ــن بل ــاع ع ف الدَّ

يكــون شــهيداً إن شــاء اللــه تعــالى.  المطلــوب 

أن يحــث الأبُّ ابنــه والأمُّ ابنهــا والزوجــة 

ــن  ــاً ع ــات دفاع ــود والثب ــى الصم ــا ع زوجه

ــة  ــه. إن طبيع ــد ومواطني ــذا البل ــات ه حرم

في  وشــعبه  بالعــراق  المحدقــة  المخاطــر 

ــذا  ــن ه ــاع ع ف ــي الدَّ ــاضر تقت ــت الح الوق

الوطــن وأهلــه وأعــراض مواطنيــه وهــذا 

فــاع واجــب عــى المواطنــن بالوجــوب  الدَّ

الكفــائي، بمعنــى أنــه إذا تصــدى لــه مــن بهــم 

الكفايــة بحيــث يتحقــق الغــرض وهــو حفــظ 
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العــراق وشــعبه ومقدســاته يســقط عــن 

ــن  ــن الذي ــان المواطن ــا ف ــن هن ــن. وم الباق

ومقاتلــة  الســاح  حمــل  مــن  يتمكنــون 

الإرهابيــن دفاعــاً عــن بلدهــم وشــعبهم 

ومقدســاتهم عليهــم التطــوع للانخــراط في 

ــة. ــوات الأمني الق

مــن  الكثــر  إنَّ  بقولــه:  كلامــه  واختتــم 

الضبــاط والجنــود قــد أبلــوا بــاءً حســناً 

فــاع والصمــود وتقديــم التضحيــات  في الدَّ

فالمطلــوب مــن الجهــات المعنيــة تكريــم 

هــؤلاء تكريمــاً خاصــاً لينالــوا اســتحقاقهم 

مــن الثنــاء والشــكر وليكــون حافــزاً لهــم 

ولغيرهــم عــى أداء الواجــب الوطنــي الملقــى 

عــى عاتقهــم.

فــاع  المبحــث الأول: التَّحــدي في فتــوى الدَّ

ــدس. المق

ــون  ــي عاشــها العراقي ــات الت  تشــكل التَّحدي

قبيــل الفتــوى المباركــة عامــاً اساســياً في 

ــات  ــك التَّحدي ــو لا تل ــل ل ــوى، ب اصــدار الفت

بــد  الفتــوى اصــاً، وعليــه لا  لمــا كانــت 

ــة  ــراءة تفكيكي ــك الظــروف ق ــراءة تل ــن ق م

ــد  ــي تع ــداث الت ــع الاح ــجم م ــة تنس تأملي

اخطــر منعطــف مــر بــه العــراق في تاريخــه 

ــد مــن اظهــار  الحديــث والمعــاصر. كــا لا ب

البعــد الفلســفي في تفســر ذلــك الحــدث 

التاريخــي لإيجــاد مقاربــة بــن تحديــات 

في  التفســرية  والرؤيــة  المباركــة  الفتــوى 

مجريــات الاحــداث التاريخيــة التــي انطلــق 

منهــا الفيلســوف توينبــي في نظريتــه التَّحدي 

ــات  والاســتجابة. وفي تقديــري تكمــن التَّحدي

ــي:  ــور ه ــة أم في خمس

.)Time challenge( أولاً: التَّحدي الزَّمني

الزمــن  اهميــة  عــى  عاقــان  يختلــف  لا 

ــا في  ــا جوهري ــو عام ــان، فه ــبة للإنس بالنس

وجــوده المــادي والميتافيزيقــي عــى حــد 

ســواء، فالإنســان دون الزمــن لا يســتطيع ان 

يكــون انســانا كــا ينبغــي لــه بــل لا يتحقــق 

الهــدف الــذي خُلقــه مــن أجلــه، وعليــه أولى 

اللــه ســبحانه وتعــالى اهتمامــا بالغــا لمســالة 

الزمــن في القــرآن الكريــم وأضفــى عليــه 

ــه  ــكل جزيئات ــرر القســم ب ــا ك قداســة عندم

وحيثياتــه، قــال تعــالى: }وَالْعَــرِْ إنَِّ الْنِسَْــانَ 

وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  إِلَّ  خُــرٍْ  لَفِــي 

وَتوََاصَــوْا  بِالْحَــقِّ  وَتوََاصَــوْا  الِحَــاتِ  الصَّ

ــرِْ{ ]العــر : 1 - 3[. بِالصَّ

ــرا في  ــرا وخط ــا كب ــون تحدي ــه العراقي واج

الإرهــابي  التنظيــم  بيــد  الموصــل  ســقوط 

كان  بــل  عليهــا،  وســيطرته  »داعــش« 

الوقــت القيــاسي الــذي اعتمــد عليــه هــؤلاء 

الإرهابيــون هــو نقطــة القوة الذي ســاعدهم 

في تمددهــم الى بقيــة المحافظــات وســقطوها. 

فالموصــل هــي ثــاني اكــر محافظــات العــراق 

ــكرية  ــدد العس ــن العُ ــا م ــداد وفيه ــد بغ بع

ــا اســدل  ــره؛ ف ــا لا يحــى ذك ــن م والمقاتل

الليــل ســدوله وارخــى جفونــه وفي اقــل مــن 

ســت ســاعات لتصبــح مدينــة بحجــم الموصل 

اســرة خاضعــة تمامــا، يعلــن التنظيــم في 

صباحهــا الباكــر عــن دولتهــم ومقــر خلافتهم. 

وفي تقديــري هــذا هــو اهــم تحــد انطلقــت 

ــرا  ــكان خط ــدس، ف ــاع المق ف ــوى الدَّ ــه فت من
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ــون  ــاج الى اســتجابة تك ــرا يســتدعي يحت كب

الخطــر  وبحجــم  التَّحــدي  سرعــة  بقــدر 

بقيــة  في  ســيتكرر  لأنــه  بالبلــد  المحــدق 

ــذا شــخَّص  ــة، ل المحافظــات وبنفــس الطريق

الشــيخ الكربــائي في خطبتــه هــذا المضمــون 

ــاً  ــه تحدي ــعبه يواج ــراق وش ــا: »ان الع قائ

لا  الإرهابيــن  وإن  عظيــاً  وخطــراً  كبــراً 

يهدفــون إلى الســيطرة على بعــض المحافظات 

ــوا  ــل صرح ــط ب ــن فق ــاح الدي ــوى وص كنين

بأنهــم يســتهدفون جميــع المحافظــات ولا 

ســيما بغــداد وكربــاء المقدســة والنجــف 

الأشرف..«14. ويمكــن ان احلــل العامــل الزمني 

ومــا لــه مــن انعكاســات عــى العراقيــن مــا 

ــو: ــراً ه ــراً وخط ــا كب ــه تحدي جعل

.)Treason( 1- الخيانة

ســاعدت الخيانــة عــى طــي الزمن في ســيطرة 

الإرهابيــون عــى ثــاني مدينــة في العــراق 

انعكســت  وهــذه  جــدا،  قيــاسي  بوقــت 

للتحــدي  خطــرٍ  كعامــل  عــى  بدورهــا 

ــاع  ــد مب ــان البل ــهم ب ــن انفس ــى المواطن ع

ــش  ــة والجي ــن الشرط ــاط م ــار الضب وان كب

تخلــوا عــن شرف مســؤوليتهم وتخاذلــوا عــن 

ــه فقــد  ــا، وعلي ــا او تواطئ المواجهــة امــا جبن

فــاع، كــا  الامــل بمــن يعــول عليــه في الدَّ

ــة  ــوات الامني ــن الق ــة ب ــة المتبادل ــد الثق فق

ــا حــدث فعــا في جريمــة  وشــعبها. وهــذا م

ســبايكر التــي راح ضحيتهــا اكــر مــن 2000 

ــا ادى  ــاذل م ــة والتخ ــت الخيان ــاب نتج ش

ــزل.  ــباب الع ــادة الش ــوع اب الى وق

psychological de�( ــية ــة النفس 2- الهزيم

.)feat

ــادة  ــية ح ــة نفس ــي ازم ــل الزمن ــج العام انت

ــد  ــى عن ــل حت ــن ب ــن المواطن ــر م ــدى كث ل

المقاتلــن مــن الجيــش والشرطــة هــي فقــدان 

ــه هــو  ــا يفكــر ب ــة واول م الارادة في المواجه

ناتجــة  الانهــزام مــن المعركــة، بتصــورات 

ــورة  ــق ص ــي ادى الى خل ــل الزمن ــن العام م

ــاس  ــن الن ــر م ــا الكث ــل معه ــة تعام حقيقي

ــاً  ــد قلق هــي: ان مجــرد اســم »داعــش« يول

وخوفــاً في اذهــان الكثــر لمــا يتمتــع بــه هــذا 

التنظيــم مــن امكانــات يســتطيع مــن خلالهــا 

اســقاط محافظــات بأكملهــا بســاعات قليلــة 

انتجــت  التصــورات  هــذه  وبالتــالي  جــدا 

ــه   ــه بوصف ــن مواجهت ــة لا يمك ــة حقيقي قناع

ــر«!.  ــوة لا تقه »ق

وهنــا اذكــر شــيئاً عندمــا كنــت طالبــاً في 

ــة في  ــة العراقي ــوراه في الجامع ــة الدكت مرحل

ــن  ــاً م ــي طالب ــنة 2015م. كان مع ــداد س بغ

ــال لي:  ــداد ق ــراً في بغ ــار مهج ــة الانب محافظ

ــار  ــة الانب ــا في محافظ ــن مدنن ــر م ــان كث ب

تمــت  حيــث  مواجهــة  أي  دون  ســقطت 

ــا مــن داعــش عــر المكــرات  الســيطرة عليه

مــن  »اخــرج  ينــادون  كانــوا  الصوتيــة، 

ارض محمــد« فالجيــش والشرطــة غــادروا 

رغــم  اصواتهــم  ســاع  بمجــرد  مقراتهــم 

اعدادهــم الكبــرة، دون مواجهــة او قتــال 

العســكرية،  وعددهــم  اســلحتهم  تاركــن 

انتهــى. فالهزيمــة النفســية هــي مــن شــكلت 

عامــا كبــرا في فقــدان الارادة عــى المواجهــة 
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مــا ادت الى تحــدٍ خطــرٍ منــي بــه الشــعب 

ــذاك.  آن

Religious chal� �ـي)  ين �ـدي الدِّ �ـا: التَّح )ثاني

.)lenge

تعــالى  اللــه  منحهــا  التــي  الحقــوق  مــن 

دينــه  اختيــار  في  الحريــة  حــق  للإنســان 

ومعتقــده دون ان يجــره او يكــره. وبهــذا 

الحــق يكــون الانســان مســؤولا عــا يتخــذه 

يــنِ  مــن معتقــد، قــال تعــالى: }لَ إكِْــرَاهَ فِ الدِّ

ــرْ  ــنْ يَكْفُ ــيِّ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ َ الرُّشْ ــنَّ ــدْ تبََ قَ

ــكَ  ــدِ اسْتَمْسَ ــهِ فَقَ ــنْ بِاللَّ ــوتِ وَيُؤْمِ بِالطَّاغُ

وَاللَّــهُ  لَهَــا  انفِْصَــامَ  لَ  الْوُثقَْــى  بِالْعُــرْوَةِ 

سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{ ]البقــرة : 256[. فرغــم ان 

ــة  ــة الحقيقي ــالى هــو صاحــب الولاي ــه تع الل

المطلقــة عــى الانســان وهــو خالقــه بيــد انــه 

لم يجــره، نعــم بــن لــه معــالم الحــق واوضــح 

لــه طريــق الهدايــة وتــرك الاختيــار للإنســان، 

ــنْ  ــمْ فَمَ ــنْ رَبِّكُ ــلِ الْحَــقُّ مِ قــال تعــالى: }وَقُ

شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ{ ]الكهــف 

: 29[. فمــن بــاب الاولى ان الإنســان لا حــق 

لــه عــى الاخــر بذلــك، مــا فيهــم رســول اللــه 

)صــى اللــه عليــه والــه وســلم(، قــال تعــالى: 

ــكَ لَمَــنَ مَــنْ فِ الْرَْضِ كُلُّهُــمْ  ــوْ شَــاءَ رَبُّ }وَلَ

ــوا  ــى يَكُونُ ــاسَ حَتَّ ــرهُِ النَّ ــتَ تكُْ ــا أفََأنَْ جَمِيعً

ــس : 99[. ــنَ{ ]يون مُؤْمِنِ

ــه  ــح لنفس ــد من ــابي ق ــم الإره ــن التَّنظي ولك

هــذا الحــق ونصــب نفســه وليــا عــى النــاس 

ــح  ــة بالذب ــه الديني ــرض أيدولوجيت ــذ يف فأخ

ــا.  ــه فيه ــن خالف ــتأصل كل م ــر، ويس والنح

والأنــى مــن هــذا بانه يحمــل القــرآن الكريم 

ويتحــدث بــه ويكــر اللــه ويهللــه وهــو يذبح 

بالأخــر، وليــس للأخــر مــن ذنــبٍ ســوى انه لا 

يديــن بديــن الارهــاب ولا يعتقــد بعقيدتــه. 

ــي انطلــق منهــا  ــة الت ــدة الديني فهــذه العقي

كبــراً  خطــراً  شــكلت  الإرهــابي  التنظيــم 

العراقيــن.  عــى جميــع  واضحــاً  وتحديــاً 

ــاء العــراق ممــن  وســأذكر نموذجــن مــن أبن

ــر هــا: ــذا التَّحــدي الكب تعرضــا له

Yezidi communi�( 1-الطائفــة الايزيديــة

.)ty

تعرضــت الطائفــة الايزيديــة لأشــد انــواع 

الجرائــم الانســانية عــى يــد التنظيــم الإرهابي 

واســرقاق  واعــدام  ذبــح  مــن  »داعــش« 

واعتــداء عــى شرف نســائهم، حتــى قتــل مــا 

ــب  ــدي، إلى جان ــف ايزي يقــارب خمســة الال

اســرقاق ســبعة آلاف امــرأة وفتــاة وبيعهــم 

في مدينــة الموصــل والرِّقــة الســورية، وتشريــد 

معظــم أفــراد الأقليــة التــي يبلــغ قوامهــا 

550 ألــف نســمة مــن موطــن أجدادهــم 

ــة  ــون هــم أقلي ــراق. والإيزيدي في شــال الع

دينيــة قديمــة تســكن في محافظــة نينــوى في 

مدينــة ســنجار وضواحيهــا اعتبرهــم التنظيــم 

ــبب  ــيطان، بس ــدة ش ــش« عب ــابي »داع الإره

الزرادشــتية  بــن  تجمــع  التــي  عقيدتهــم 

والمســيحية والمانويــة واليهوديــة والمســلمة15. 

ــادة  ــم واب ــه مــن جرائه ــا تعرضــوا ل ــكل م ف

ــن  ــم م ــة لا تفه ــة متطرف ــدواعٍ  ديني ــي ب ه

ــر،  ــر الاخ ــة، وتكف ــى الطويل ــن الا اللح الدي

واســتئصاله.
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.)Shia( يعة 2-الشِّ

ــان  ــول ب ــا اق ــة عندم ــا للحقيق ــتُ مجانب لس

تأســيس وتكوينــه  مــن  الاساســية  الغايــة 

الشــيعة ومحاربــة  قتــل  أجــل  مــن  هــو 

الســام(،  )عليهــم  البيــت  أهــل  مذهــب 

ســقوط  وليــدة  ليســتْ  الحقيقــة  وهــذه 

مدينــة الموصــل، بــل عــام 2003م، عندمــا 

عقيــب  الحكــم  لمســألة  الشــيعة  تصــدى 

ســقوط حــزب البعــث الإجرامــي. بــدأت 

مــن القاعــدة والتوحيــد والجهــاد وجيــش 

وكتائــب  الاســام  وانصــار  الســنة  انصــار 

ــم  ــن وغيرهــا. مارســوا عملياته ــورة العشري ث

الإرهابيــة ضــد الشــيعة قرابــة عــرة ســنوات 

ــه  ــن الا في ــوم يمــر عــى العراقي ــكاد ي فــا ي

تفجــر او اغتيــال او خطــف حتــى اصبحــت 

كل ايــام الاســبوع في العــراق تســمى بالدامية 

لكــرة الانتحاريــن والســيارات المفخخــة التي 

ازهقــت الانفــس البريئــة، وكل مــا حصــل 

هــو في المــدن الشــيعية في الاســواق الشــعبية، 

الزيــارات  والجمعــات الســكنية، ومواســم 

المقدســة. ولم تغــرف الشــيعة ذنبــاً حتــى 

تعاقــب بهــذه البشــاعة الإجراميــة ســوى 

العقيــدة الدينيــة التــي لا يرتضيهــا الارهــاب.

جــاء تنظيــم »داعــش« ليكمــل حيــث انتهــى 

منــه تلــك التنظيــات، فبعــد ســقوط مدينــة 

الموصــل عمــد »داعــش« الى المــدن الشــيعية 

»قضــاء  نينــوى  محافظــة  في  الموجــودة 

تلعفــر« وهــو مــن اكــر الاقضيــة في العــراق. 

ــيعية.  ــن الش ــة م ــة التركماني ــكنه الغالبي تس

تعرضــت الشــيعة في قضــاء تلعفــر فقُتــل 

الأبريــاء وسُــبيت النســاء وتــمّ اغتصابهــن، ولم 

ــال  ــى الأطف ــم حت ــم التنظي ــلم مــن جرائ يسُ

ودور العبــادة والمواقــع الاثريــة والــروات 

ــة«. الطبيعي

كــا قــام تنظيــم »داعــش« بإعــدام العديــد 

ــوا غــر متوافقــن  ــن كان مــن الأشــخاص الذي

مــع فكــره دينيــا. وقتــل مــن هــم فــوق ســن 

الثانيــة عــر، ورميهــن في حفــرة »علــو عنتر« 

التــي يبلــغ قطرهــا 50 مــرا وعمقهــا 100 متر 

شــال تلعفــر. وتشــر التقديــرات إلى وجــود 

ــر«.16  ــو عن ــا في حفــرة »عل ــة حالي 1000 جث

امــا الاختطــاف النســاء تشــر المصــادر الى 

ان: »لا تــزال أكــر مــن ألــف فتــاة تركمانيــة 

ــم  ــاصر تنظي ــل عن ــة مختطفــة مــن قب عراقي

ــة  ــم منطق ــال التنظي ــب احت ــش« عق »داع

تلعفــر في نينــوى، ذات الأغلبيــة التركمانية«17.

political chal� �ـياسي)  �ـدي السِّ �ـاً: التَّح )ثالث

.)lenge

تعــرف السياســية بانهــا: »فــن الحُكْــم برعايــة 

ــة  ــة في الدول ــة والخاص ــاس العام ــؤون الن ش

عــى الصعيــد الداخــي، والصعيــد الخارجــي 

ول  ــدَّ ــا بال ــة ورعاياه ول ــات الدَّ ــم علاق بتنظي

الأخــرى«18. فالنظــام الســياسي هــو المســؤول 

ــه  ــر شــؤون مواطني ــن تدب الاول والراعــي ع

ــر  ــك ع ــون ذل ــه، ويك ــد وخارج ــل البل داخ

القانــون مــا يــؤدي الى تقــوي العلاقــة بــن 

النظــام  المواطــن والدولــة بوصفهــا تمثــل 

او  العلاقــة  هــذه  فقــدت  واذا  الســياسي، 

ضعفــت ســيواجه المواطــن تحديــا في المخاطر 

التــي يتعــرض اليهــا نتيجــة تهالــك تلــك 
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ــوا  ــد واجه ــون ق ــة. والعراقي ــة المتبادل العلاق

فــاع المقــدس،  تحديــا سياســيا قبيــل فتــوى الدَّ

وهــو فقــدان الثقــة في النظــام الســياسي 

القائــم آنــذاك، فالشــعب لا يثــق بالسياســيين 

ولا يمكــن ان يطمــن لقولهــم، والــذي يتحكــم 

ــالي  ــة هــم هــذا النظــام، بالت بالقــوات الامني

انعكســت  تحديــا  الازمــة  هــذه  شــكلت 

عــى الثقــة بالقــوات الامنيــة. وهــذه الازمــة 

ــا: ــن ه ــة الى امري راجع

.)rivalry( 1-التَّناحر

السياســية  الاحــزاب  بــن  الحــاد  الخــاف 

ــة عــى الحكــم والمكاســب  ــارات اللاهث والتي

في  الفــوضى  خلقــت  مــن  هــي  النفعيــة 

الدولــة وانتجــت مناخــا ملائمــا لانتعــاش 

ــر  ــن في كث ــدت الام ــة، وافق ــا الإرهابي الخلاي

ــك الخلافــات  مــن المــدن في العــراق. مــن تل

هــو وجــود فجــوة وخلافــات كبــرة بــن 

عمليــات  وقيــادة  المحليــة  الحكومــة 

ــة  ــة والحكوم ــة المحلي ــن الحكوم ــوى وب نين

ــة،  ــة والحكومي ــادات الأمني ــة والقي الاتحادي

فالعلاقــات كانــت متوتــرة جــدًا. كــا لعــب 

ــي«  ــل النجيف ــابق »أثي ــوى الس ــظ نين محاف

عــى ورقتــن مــع جماهــر نينــوى ففــي المــرة 

الأولى اســتعمل الورقــة القوميــة، ولاســيما مع 

الكــورد وهــم ثــاني أكــر قوميــة في محافظــة 

نينــوى مــن خــال رفــع شــعار إخــراج قــوات 

عليهــا،  المتنازعــة  المناطــق  في  الپيشــمركة 

والمــرة الثانيــة اســتعمل الورقــة المذهبيــة 
ــة  ــة الاتحادي ــى الحكوم ــردّ ع ــة فتم الطائفي

.19

ولم ينحــر الخــاف بــن الحكومــة المركزيــة 

والحكومــة المحليــة بــل كان هنــاك مجموعــة 

»نــوري  الحكومــة  رئيــس  بــن  خلافــات 

النــواب  مجلــس  رئيــس  وبــن  المالــي« 

القــوى  بــن  وكذلــك  النجيفــي«  »اســامة 

الشــيعية والقــوى الســنية والقــوى الشــيعية 

نفســها، وكذلــك القــوى الســنية فيــا بينهــا. 

ــدي  ــد المه ــيخ عب ــاحة الش ــا س ــك دع لذل

فــاع المقــدس القــوى  الكربــائي في خطبــة الدَّ

ــاً: ــية قائ السياس

الاختــاف  تــرك  الى  السياســية  »القيــادات 

الفــرة  هــذه  خــال  ولاســيما  والتناحــر 

العصيبــة وحثهّــم عــى توحيــد مواقفهــم 

المســلحة  للقــوات  واســنادهم  ودعمهــم 

ــش  ــاء الجي ــة لأبن ــوة إضافي ــك ق ــون ذل ليك

العراقــي في الصمــود والثبــات، موضحــا انهــم 

-أي القيــادات السياســية- أمــام مســؤولية 

كبــرة«20. ووطنيــة وشرعيــة  تاريخيــة 

.)corruption( 2-الفساد

ــام  ــا النظ ــف به ــن ان يتص ــمة يمك ــرز س اب

يومنــا  الى   2003 بعــد  العراقــي  الســياسي 

ــذر،  ــي ولا ي ــذي لم يبق هــذا هــو الفســاد ال

ــة  ــن مؤسســات الدول ــكاد مؤسســة م ــا ت ف

تخلــو مــن هــذا المــرض الفتــاك؛ حتــى اصبــح 

ــا  ــل صاحبه ــائدة لا تخج ــرة س ــاد ظاه الفس

ــدوره انعكــس ســلبا  ــا!. وهــذا ب ان اتهــم به

ــة وتقــدم البلــد.  عــى جميــع مفاصــل الدول

ــاه  ــن اتج ــدى المواط ــرا ل ــا كب ــكل تحدي وش

الدولــة.  يديــر  الــذي  الســياسي  النظــام 

الفســاد في  مــن مظاهــر  بعضــاً  وســأذكر 
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ــقوطها. ــبقت س ــي س ــل الت ــة الموص مدين

فرضــتْ نســبة محــددة مــن »الإتــاوات« عــى 

المشــاريع الحكوميــة التــي تنفــذ في محافظــة 

معروفــة  كانــت  النســبة  وتلــك  نينــوى، 

وفــرض%5  المــروع  قيمــة  مــن  بـــ%10  

ــذا  ــح ه ــث أصب ــة. بحي ــاريع التأهيلي للمش

الأمــر عرفـًـا مُشــاعًا وســائدًا وبعلــم الحكومــة 

المحليــة والجهــات الأمنيــة والاســتخباراتية 

ــؤولين  ــات المس ــر واعتراف ــب التقاري !. وبحس

المحليــن كان تنظيــم »داعــش« تحصــل عــى 

ــا  ــة م ــام الجباي ــال نظ ــن خ ــالي م ــل م تموي

يعــادل 5,0000,000 مليــون دولار شــهرياً 

مــن محافظــة نينــوى وحدهــا ثــم بعــد ذلــك 

مليــون   11,000,000 إلى  الرقــم  تضاعــف 

دولار شــهرياً قبيــل ســقوط الموصــل!. وكذلك 

ــن  ــى 1,000,000 م ــل ع ــم يحص كان التنظي

متعهــد نقــل المشــتقات النفطيــة مــن مصفى 

بيجــي إلى نينــوى!، وكذلــك وجــود 300 عقــد 

وهمــي مــن »الفضائيــن« في بلديــة الموصــل 

وكانــت رواتبهــم تدفــع مبــاشرة لتنظيــم 

الدولــة مــا يعــادل 75,000,000 مليــون دينار 

شــهرياً،! وكذلــك كان للتنظيــم واردات ماليــة 

مــن ســوق الفواكــه والخــرة والمعــروف 

يعــادل  مــا  المعــاش«  »ســوق  بالموصــل 

والغريــب  شــهرياً.  دولار  ألــف   200,000

بــان قائــد عمليــات نينــوى الفريــق »مهــدي 

الغــراوي« يعلــم جيــدًا بمســألة الإتــاوات 

ولــه حصــة ثابتــة في ســاحات »كراجــات« 

الســيارات؛ لأن الــواردات كانــت تقســم عــى 

ثلاثــة أقســام: ثلــث لقائــد العمليــات، وثلــث 

ــذا  ــاحة!21. ه ــك الس ــث لمال ــن، وثل للإرهابي

ــا. ــر هن ــن ان يذك ــر م ــر اك ــال والام كمث

criminal chal� )رابع�ـاً: التَّح�ـدي الإجرام�ـي) 

.)lenge

اثــرا  مــا مــن جريمــة ترتكــب الا تركــت 

عــى ذوي المجنــي عليــه بصــورة خاصــة 

وعــى المجتمــع بصــورة عامــة، وهــذه الاثــار 

او  كالقلــق والخــوف  نفســية  تكــون  قــد 

ــة  ــك الاسرة وتســيب العائل ــة كتفكي اجتماعي

او دينيــة كالشــك في الديــن نفســه والارتــداد 

تعطــي  كــا  الاثــار.  مــن  وغيرهــا  عنــه، 

انطباعــا عــن صــورة الجــاني ومــدى اتصافــه 

ــانية،  ــور الانس ــن ط ــه ع ــية وخروج بالوحش

الجريمــة  بتعاظــم  تتعلــق  الصــور  وهــذه 

كلــا عظمــت الجريمــة كلــا شــنعت صــورة 

الجــاني وازدادت الاثــار. 

ولا يختلــف أثنــان عــى وحشــية الجرائــم 

التِّــي أرتكبهــا التنظيــم الإرهــابي »داعــش« في 

العــراق، فكانت في منتهى القســوة والاسراف. 

القيــم  كل  عــن  الإرهابيــون  خــرج  فقــد 

والتقاليــد  المجتمعيــة  والعــادات  العرفيــة 

ــم  العشــائرية. ويعــرف هــذا الســلوك في عل

الاجتــاع بالســلوك الإجرامــي وهــو: خــروج 

أفــراد المجتمــع عــن الســياق العــام للعــادات 

ــة  ــد الاجتماعي ــراف والقواع ــد والأع والتقالي

المجتمــع22.  هــذا  في  الســائدة  والقوانــن 

الاســاسي  المنطلــق  هــو  الســلوك  وهــذا 

الــذي انطلــق منــه الإرهابيــون في تعامــل 

ــح«   ــم بالذب ــعارهم »جئناك ــر. فش ــع الاخ م

ــرك  ــرق ل ــتى الط ــه بش ــون ل ــوا يروج فكان
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الاثــار النفســية والاجتماعيــة والدينيــة في 

نفــوس الاخريــن. وهــذا النــوع مــن الســلوك 

وصــورة  كبــرا  تحديــا  شــكل  الإجرامــي 

ســوداوية في نفــوس الكثــر مــن الشــعب بــل 

العــالم. والخــص هــذا التَّحــدي الاجرامــي في 

ــا: ــن ه امري

 amount of( الجريمــة  كميــة  	-1

. )c r i m e

ــاء  ــذرا في افش ــلوكا ق ــون س ــد الارهابي اعتم

الجريمــة لــزرع الذعــر عنــد المواطنــن، في قتل 

اكــر عــدد ممكــن ســواء مــن العســكرين او 

المدنيــن، وســأذكر بعضــاً مــا قامــوا بــه مــن 

جرائــم بالأرقــام الموثقــة في تقاريــر الامــم 

ــان23. ــوق الانس ــة حق ــدة، ومفوضي المتح

ســجناء  مــن  نزيــاً   600 إعــدام  	•

ــران  ــخ: 10 حزي ــل بتاري ــادوش« في الموص »ب

.2 0 1 4

ــا مــن  إعــدام اكــر مــن 2000 طالب 	•

معســكر قاعــدة »ســبايكر« في صــاح الديــن. 

حزيــران.  12 بتاريــخ 

مــن  رجــل   400 قرابــة  إعــدام  	•

الأيزيديــن عنــد أطــراف قريــة »كوجــو« 

ــوى  ــة نين ــنجار في محافظ ــة س ــوب مدين جن

آب.  15 بتاريــخ 

اختطــاف 150 شــخصا مــن مدينــي  	•

القــروان والبعــاج في اواخــر شــهر ايلــول.

في 20 تشريــن الأول أعلنــت وزارة  	•

فــاع العراقــي العثــور عــى مقــرة جماعيــة  الدَّ

في  الفلوجــة  قــرب  أشــهر  ثلاثــة  عمرهــا 

ــا  ــات 19 مدني ــوي رف ــار، تح ــة الأنب محافظ

اعدمــوا مــن قبــل »داعــش«. كل القتــى 

تراوحــت أعمارهــم بــن 17 الى 18 ســنة.

اعــدام 400 شــخص مــن عشــرة  	•

»البونمــر« في الأنبــار بتاريــخ 3 تشريــن الثــاني.

الســكان  عــر  الأول  كانــون   3 في  	•

ــت 40  ــة ضمّ ــرة جماعي ــى مق ــون ع المحلي

جثــة لأفــراد تعرضــوا لإطــاق نــار في الــرأس، 

الموصــل. جنــوب  القيــارة  في 

قريــة  مــن  مدنيــا   50 اختطــاف  	•

»خانــوكا« في الموصــل بتاريــخ 6 كانــون الاول.

في يــوم 7 كانــون الأول في قريتــي  	•

ــر  ــل. ع ــوب الموص ــة« جن ــة« و«هليل »عذب

عــى المقبرتــن تضــاّن رفــاة المئــات مــن 

للقــوات  والمنتســبين  المدنيــن  الضحايــا 

حزيــران. شــهر  في  أعدمــوا  الأمنيــة 

.)crime quality( نوعية الجريمة 	-2

اعتمــد الارهابيــون أســلوباً آخــراً أكــر رواجــاً 

الجريمــة  وذلــك  العــام،  بالــراي  والتأثــر 

بحــق  النخــب المجتمعيــة، لغــرض التســويق 

ــوا  ــا قام ــض م ــر بع ــدث، أذك ــي للح الاعلام

ــه:  ب

إعــدام التنظيــم امرأتــان في الموصــل،  	•

ــات. ــر المعلوم ــدون توف ــول 2014 ب في 9 أيل

إعــدام محاميــة وناشــطة في حقــوق  	•

ــى  ــام مبن ــول أم ــة في 22 أيل الإنســان معروف

واســة  مقــر المحافظــة الســابق في منطقــة الدَّ

في الموصــل.

ــام  ــي الع ــب المدع ــا نائ ــدام علن إع 	•

لمحكمــة اســتئناف الموصــل، في 1 تشريــن 

الأول.
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ــه  ــن أقارب ــة م ــور وثلاث ــدام مص إع 	•

جنــوب تكريــت يــوم 11 تشريــن الأول في 

ســامراء.

إعــدام ثــاث مــن زعــاء قبيلــة  	•

»الجبــور« في 30 تشريــن الاول في الموصــل، 

مدينــة  في  نينــوى  محافظــة  مبنــى  أمــام 

الموصــل. 

إعــدام ضابــط شرطــة عنــد المدخــل  	•

الجنــوبي لمدينــة الفلوجــة في يــوم 13 تشريــن 

الثــاني، ثــم تعليــق جثتــه عــى الجــر الأردني 

ــا.  ــع إنزاله ليمن

ــن  ــائرياً م ــا عش ــاف 27 زعي اختط 	•

والحديــدي  والبوفــراج  الحمــدان  قبائــل 

في  الثــاني  تشريــن   14 بتاريــخ  والجحيــش 

الموصــل. 

في  جامعيــان  اســتاذان  اختطــاف  	•

الموصــل في 15 تشريــن الثــاني وتــم اعدامهــا.

اعــدام 16 طبيبــاً في نينــوى بعــد  	•

الثــاني. تشريــن   23 بتاريــخ  اعتقالهــم 

فــاع  المبحــث الثــاني: الاســتجابة في فتــوى الدَّ

المقــدس.

بفروعهــا  الأربعــة  التَّحديــات  بيــان  بعــد 

اعــان  ورافقــت  ســبقت  التــي  الثَّمانيــة 

الفتــوى المباركــة، ثمــة اســتجابة تلاءمــت بــل 

فاقــت التَّحديــات المذكــورة، مــا شــكلت 

هــذه الاســتجابة عامــا للنجــاح وتتغلــب 

ــن  ــد م ــددت البل ــي ه ــات الت ــى التَّحدي ع

اخــل والخــارج، كــا انهــا اســهمت في بنــاء  الدَّ

وتاريــخ حضــارة العــراق وكذلــك بينــت مــدى 

عراقــة هــذا الشــعب في سرعــة اســتجابته 

عقيدتــه  في  وانغراســه  بارضــه  وتمســكه 

وحجــم تضحيتــه التــي اذهلــت العــالم باسره. 

ولــو لم يتمكــن شــعب العراقــي مــن مواجهــة 

ــد  ــه يق ــه- فان ــامح الل ــدي –لا س ــذا التَّح ه

الى  امــره  وآل  وحضارتــه  وهيبتــه  قيمتــه 

الفنــاء والــزوال. وفي الحقيقــة هــذا مــا أراده 

ــه  ــن نظريت ــي« م ــد توينب الفيلســوف »ارنول

ــات  »التَّحــدي والاســتجابة« في تفســر مجري

ــه. ــخ واحداث التاري

ان  هــو  امــرا  ايضــاح  مــن  لابــد  وهنــا 

الفتــوى المباركــة هــي الفيصــل بــن التَّحــدي 

ــن  ــن الزم ــة ب ــة الفارق ــتجابة، والعلام والاس

وبــن  والمواجهــة  الهزيمــة  وبــن  وسرعتــه 

اعــان  وعليــه  الحــق،  وانتصــار  الباطــل 

لتلــك  الاســتجابة  اعــان  بمثابــة  الفتــوى 

ومــا  بالعــراق.  حلــت  التــي  التَّحديــات 

الفتــوى لم يكــن  لاريــب فيــه ان اصــدار 

ــق  ــا كان وف ــل اعلانه ــل ب ــا او ردة فع اتفاق

معطيــات وقــراءة دقيقــة للواقــع واســتشراف 

ــتجابة  ــت اس ــا كان ــرض. وفع ــتقبل الغ المس

التَّحديــات ضمنــت نجــاح  تناســبت مــع 

حضــارة العــراق وحافظــت عــى تاريخــه. 

التَّحــدي  نظريــة  يلخــص  البيــاني  الرســم 

المقــدس. فــاع  الدَّ فتــوى  والاســتجابة في 

.)speed response( عة أولاً: استجابة السَّ

أجــزم ان أسرع اســتجابة شــهدها التاريــخ 

ــدي  ــم التَّح ــد بحج ــاصر لتح ــث والمع الحدي

الــذي مــر بــه العراق هــي اســتجابة الجماهير 

لفتــوى المرجعيــة العليــا، والاســتجابة تكمــن 

في التَّحــدي الــذي ســبق الاســتجابة. فقــد 
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ــت في  ــام الوق ــى اغتن ــون ع ــن الارهابي راه

كانــت  الاســتجابة  ان  الا  نفوذهــم  بســط 

ــد  ــؤلاء. فق ــور ه ــا كان يتص ــر م اسرع بكث

مــن  الثانيــة  الخطبــة  في  الدفــاع  اعلــن 

صــاة الجمعــة يــوم 13 حزيــران. اســتجابت 

الجماهــر عــى فورهــم، فلم يفصلهــم الا اداء 

الصــاة عــن الاســتجابة، فتحشــدت الالاف 

مــن المواطنــن في كربــاء يطالبــون بالالتحــاق 

ــكرية. ــات العس للجبه

فحســب  كربــاء  في  الامــر  يختــر  فلــم 

شــملت بغــداد وبقيــة المحافظــات فقــد 

رأيــت بعينــي ســيولا مــن الشــباب والشــيوخ 

مــن العشــائر العراقيــة في مدنيــة »الناصرية« 

ومرتديــن  الشــخصية  اســلحتهم  حاملــن 

ــز  ــوب المراك ــون ص ــة يركض ــهم المدني ملابس

الحكوميــة حتــى ضاقــت بهــم الطرقــات 

حملهــم.  عــن  النقــل  وســائل  وشــحت 

مردديــن هتــاف »تــاج تــاج عــى الــراس ســيد 

عــي السيســتاني«. وبهــذه الــروح الحماســية 

ــالم  ــت الع ــي اذهل ــة الت ــتجابة السريع والاس

ــابات  ــورات والحس ــت كل التص ــاسره، وفاق ب

بلــغ عــدد المتطوعــن اكــر مــن ثلاثــة ملايــن 

متطوعــا حتــى ان الحكومــة عجــزت عــن 

واكتفــت  الهائــل  العــدد  هــذا  اســتيعاب 

بالعــدد الــذي يســمح بــه الميــدان العســكري 

ــم. ــة له والحاج

وفي الحقيقــة ان الفتــوى لم تكــن قــد زرعــت 

ــل  ــن فحســب ب الحماســة في نفــوس المواطن

ــات  ــوس القطع ــيا في نف ــا اساس ــت عام كان

المواطنــن  يلتحــق  ان  قبــل  العســكرية 

البريــة  القــوات  قائــد  روى  فقــد  معهــم، 

ــن قاســم المحمــدي، اللحظــات  ــق الرك الفري

التــي ســبقت انطــاق فتــوى الجهــاد الكفــائي 

ووقــع صدورهــا وتلقيهــا مــن قبــل المقاتلــن 

في القــوات المســلحة وهــم في الميــدان، قائــاً: 

،وكانــت  الســابعة  للفرقــة  قائــداً  »كنــت 

حديثــة  منطقــة  في  موجــودة  القطعــات 

والبغــدادي وهيــت، وكان هنــاك تنقــل في 

قطعــات أخــرى، لكــن فــور صــدور توقيــت 

الصمــود  معنويــات  ارتفعــت  الفتــوى 

الأيــام  تلــك  في  الموجوديــن  للمقاتلــن 

العصيبــة«24.

المشــركة  العمليــات  قائــد  نائــب  وقــال 

الفريــق أول الركــن عبــد الأمــر الشــمري، 

ــن  ــن المتطوع ــات الآلاف م ــاف أن »مئ وأض

انخرطــوا في صفــوف القــوات المســلحة في 

ــا  ــة العلي ــداء المرجعي ــة لن ــام الأولى تلبي الأي

وكان يوميــاً لا يقــل عــن 5 آلاف متطــوع يتــم 

اســتقبالهم فقــط في مدرســة قتــال قيــادة 
عمليــات بغــداد«.25

.)home response( ثانيا: استجابة الوَّطن

اســتجابة الوطــن هــي مواجهــة التَّحــدي 

الدينــي الــذي انطلــق منــه الارهابيــون في 

ســيطرتهم عــى المــدن العراقيــة. والمنهــج 

ــه مــع الاخــر. وهــو منهــج  ــوا ب ــذي تعامل ال

ــة  ــة الديني ــق الرؤي ــتئصال وف ــاء والاس الاقص

ــا كان  ــر مه ــل الاخ ــي لا تقب ــددة الت المتش

ســوى الــذي يؤمــن بديــن الارهــاب والاقصاء. 

فجــاءت اســتجابة الوطــن وفــق هــذا التَّحدي 

الخطــر، فلــم تميــز الفتــوى بــن ديــن وديــن 
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او طائفــة وطائفــة او مذهــب عــى حســاب 

مذهــب اخــر. وهــذا مــا اكــده الشــيخ عبــد 

ــاع  ــان الدف ــة اع ــائي في خطب ــدي الكرب المه

الكفــائي قائــا: »اجعلــوا قصدكــم ونيتكــم 

فــاع عــن حرمــات العــراق  ودافعكــم هــو الدَّ

ووحدتــه وحفــظ الأمــن للمواطنــن وصيانــة 

المقدســات مــن الهتــك ودفــع الــر عــن هذا 

ــح«26. ــوم وشــعبه الجري ــد المظل البل

قــد  المرجعيــة  لنــداء  اســتجابوا  فالذيــن 

انطلقــوا مــن مبــدا حــب الوطن والدفــاع عن 

ــه ومعتقــده،   الاخــر بــرف النظــر عــن دين

وهــذا مــا شــهد بــه الاخــر نفســه. فقــد صرح 

ــن  ــالم تحس ــراق والع ــة في الع ــر الايزيدي ام

ســعيد بــك قائــا: » باســمي وباســم المجلــس 

الروحــاني الايزيــدي أعــر عــن خالــص امتنــاني 

وتقديــري العميقــن لقوات الحشــد الشــعبي 

الملاحــم  أروع  ســطروا  الذيــن  العراقــي 

البطوليــة في كل بقعــة مــن ارض العــراق 

واســتطاعوا ان يعيــدوا المجــد والهيبــة للدولة 

العراقيــة وانتــروا عــى ارهابيــي تنظيــم 

داعــش في كل مــكان«27  واضــاف ايضــا: »في 

هــذه الابــادة التــي ارتكبتهــا تنظيــم داعــش 

ــوة  ــف الاخ ــن موق ــا كأيزيدي ــابي بحقن الاره

وخاصــة  مشرفــا  كان  العــراق  جنــوب  في 

الاخــوة الشــيعة حيــث ان استشــهاد ابــن 

ــل  ــار ماجــد التميمــي عــى جب البــرة الطي

ــا  ــي أصدرته ــة الت ــوى التاريخي ــنجار والفت س

ــه العظمــى الســيد عــي السيســتاني  ــة الل اي

ــدي ســوف  م الايزي ــدَّ ــم ال ــه( بتحري )دام ظل

ــا  ــة عالقــة في اذهانن تبقــى كشــواهد تاريخي

ــى«28. ــم لا تن ومواقفه

فكانــت اســتجابة الوطــن كاسرة للتحــدي 

الدينــي المتشــدد الــذي اعتمــده الارهابيــون 

ــن.  ــوس الاخري ــق في نف ــزرع الخــوف والقل ل

ــه. ــر واشــد من ــت اســتجابة اك فكان

Faith re�( العقيـ�د  اسـ�تجابة  ةثالثـ�ا: 

. )sponse

للواقــع  العقائديــة  الاســتجابة  جــاءت 

الســياسي الانهزامــي الــذي شــهده البلــد ابــان 

احتــال الارهــاب اراضي العــراق. وهنــا اقصــد 

مــن العقيــدة هــي التمســك بالمبــدأ والاصرار 

عــى الموقــف والمــي في التقــدم، فليــس 

ــي تلغــي  ــة الت ــة المذهبي المقصــود الايدلوجي

الاخــر وتقصيــه؛ كلا. فالسياســية غاليــا  تجــرد 

ــات والاصرار.  ــدأ والثب ــن المب ــا ع اصحابه

وهــذا مــا حــدث قبيــل ســقوط الموصــل مــا 

ــة  ــعب في مواجه ــرا للش ــا كب ــكلت تحدي ش

»داعــش« فقابلتهــا اســتجابة عقديــة ملؤهــا 

الايمــان بالقضيــة واحقيتهــا، لذلك نــرى بانهم 

ــة  ــانية والاخلاقي ــور الانس ــطروا اروع الص س

ــف  ــق. كي ــذا الطري ــبيل ه ــة في س والجهادي

ــة   ــة كامل ــة ومعرف ــة تام ــى دراي ــم ع لا فه

ــذي  ــة لا محــال. وال بانهــم يســرون الى الجن

غــرس هــذه العقيــدة في نفوســهم هــذه 

العقيــدة وجلاهــا في بصائرهــم هــي الفتــوى 

ــدي  ــد المه ــيخ عب ــث صرح الش ــة، حي المبارك

الكربــائي قائــا: وفي الوقــت الــذي تؤكــد فيه 

ــا واســنادها  ــا دعمه ــة العلي ــة الديني المرجعي

لكــم فأنهــا تحثكــم عــى التحــي بالشــجاعة 

ــى إن  ــد ع ــر وتؤك ــات والص ــالة والثب والبس
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فــاع  مــن يضحــي بنفســه منكــم في ســبيل الدَّ

ــون  ــه يك ــم فإن ــه وأعراضه ــده وأهل ــن بل ع

ــه تعــالى«29.   شــهيداً إن شــاء الل

الفتــوى  لنــداء  المســتجيبون  تميــز  وقــد 

المقدســة بهــذه الســمة العقائديــة، فقــد افاد 

ــان  ــد عدن ــياسي، العمي ــي والس ــر الأمن الخب

ــي  ــش العراق ــا كان الجي ــا: »في ــاني قائ الكن

يمتلــك الطائــرات الســمتية والمقاتلــة والدروع 

والآليــات  الأشــخاص  وحاملــة  والآليــات 

ــة وأســلحة متوســطة  ،ويمتلــك مواقــع دفاعي

ــة،  ــى الثقيل ــة وحت ــوق الخفيف ــة وف وخفيف

ــح في  ــه وأصب ــارت معنويات ــار وانه ــه انه لكن

وضــع لا يحســد عليــه، ويحتــاج لأمــر حتــى 

يعيــد نشــاطه ويعــود إلى وضعــه الطبيعــي، 

ــت  ــة، وهب ــة الديني ــوة المرجعي ــاءت فت فج

قــوات عقائديــة مســتجيبة لفتــوى المرجعيــة 

وقاتلــت عصابــات داعــش الإرهابية بأســلوب 
عقائــدي«30

ــا  ــتجاب له ــة اس ــوى المرجعي ــع أن »فت وتاب

ــن عراقــي مــن طفــل عمــره  بحــدود 3 ملاي

14 ســنة إلى شــيبة عمرهــا 60 ســنة، وبالتــالي 

القــوات  نشــاط  الفتــوى  هــذه  أعــادت 

ــن  ــاء ب م ــت الدَّ ــة وامتزج ــلحة العراقي المس

المقاتلــن وتحقــق النــر بفضــل القيــادة 

ينيــة العقائديــة«31. الدِّ

sacrifice re� )رابعـ�اً: اسـ�تجابة التضحيـ�ة) 

.)sponse

انتهجــه  الــذي  الاجرامــي  الســلوك  رغــم 

وتخويفهــم،  النــاس  ارهــاب  في  »داعــش« 

ــن  ــدى المواطن ــرا ل ــا كب ــكل تحدي ــذي ش ال

ــت كل  ــه اذاب ــي لاقت ــتجابة الت ــد ان الاس بي

صــوره الاجراميــة، واثبتــت للعــالم أجمــع 

ــة  ــان هــؤلاء المســتجيبون مــروع التضحي ب

الى  يقدمــون  بــدلاً.  ســواها  يبتغــون  ولا 

ــم يزفــون الى  المــوت وهــم مستأنســون كأنهْ

ــة لا يمكــن ذكرهــا  حلائلهــم. وصــور التضحي

ــا، فاجــزم  في هــذا المقتضــب لســعتها وكثرته

قــولاً ان كل مســتجيب مــن الذيــن لبــوا نــداء 

المرجعيــة يمتلــك صــوراً متعــددة مــن معــاني 

التضحيــة. واكتفــي هنــا بذكــر صــورة واحــدة 

مــن تلــك الصــور المشرقــة صــورة اخــي 

ــي«. ــهيد »ع الش

»عــي«  ابــن اثنــن وعشريــن ربيعــاً متــزوج 

يســكن في مدينــة »الدوايــة« شــال محافظــة 

ــا  ــة العلي ــداء المرجعي ــتجاب لن ــار. اس ذي ق

والتحــق  المقدســة  الفتــوى  اعــان  اول  في 

بصفــوف المقاتلــن، فــكان ملــؤه الحــاس 

ــا.  ــهادة ويطلبه ــه بالش ــي نفس ــاد يمن والجه

خــاض كثــراً مــن المعــارك في كركــوك وتكريت 

ــه. ــا طلب ــر بم ــار ولكــن دون ان يظف والانب

اصيــب بذراعــه الايمــن عــام 2017 في »تــال 

ــر  ــكري لأك ــره العس ــي في مق ــن« بق حمري

ــة  ــه بغي ــب الى اهل ــم يذه ــهرين فل ــن ش م

ان لا يــروه جريحــا فيحيلــون بينــه وبــن 

ــم  ــل معه ــرى. كان يتواص ــرة اخ ــوع م الرج

بالاتصــال ويســوف مجيئــه ويعتــذر لهــم 

بســبب الانــذارات المســتمرة الى ان  تشــافت 

بانــه  فتفاجــؤوا  اهلــه  الى  فعــاد  اصابتــه 

ــح. جري

ــه في الجبهــات  ــة قتال اســتمر »عــي« بمواصل
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كان  بالتحريــر؛  معركــة  كل  انتهــاء  وعنــد 

بصفحتــه  ويكتبهــا  العبــارة  هــذه  يكــرر 

في الفيســبوك »المجاهــد الحقيقــي عندمــا 

تنتهــي الحــرب يبقــى متحــرا قائــا خسرنــا 

ــر  ــم إعــان النَّ ــهداء«. إلى أنْ ت ــازوا الشَّ وف

بأنــه  نفســه غصــة  بقــيَّ في  عــام 2017، 

ــوم 26 تمــوز  ــهادة. وفي صبيحــة ي خــر الشَّ

2018 في القائــم غــرب الأنبــار تعرضــوا إلى 

ــه  ــه أمنيت هجــوم مــن »داعــش« فحقــق الل

المطلوبــة. أستشــهد بعمــره 26 ســنة مخلفــاً 

ــة  ــة وثلاث ــة مفجوع ــكلى وزوج ــة ث وراءه ام

اطفــال »فاطمــة« عمرهــا ثــاث ســنوات 

و«معصومــة« عمرهــا ســنتين« و«حســن« 

ــهر. ــتة اش ــره س عم

مــا أقولــه: »عــي« كل علاقتــه ومعرفتــه 

لمدينــة القائــم هــي رؤيتــه لهــا عــى خارطــة 

ــم  ــاً في المدرســة، فل العــراق عندمــا كان طالب

عنهــا،  ليدافــع  داراً  او  أرضــاً  فيهــا  يملــك 

قصدهــا باختيــاره وضحــى بأغــى مــا يملــك، 

فلــم يأبــه بــكل مــا ســمعه وراه مــن جرائــم 

ــا  ــي يتملكه ــتجابة الت ــذه الاس ــاب. ه الإره

كل  امامهــم  ذلــت  »عــي«  امثــال  الآلاف 

ــي. ــلوك الاجرام السَّ

النتائج

والاســتجابة  الخطــرة  التَّحديــات  بــن 

ــث،  ــا البح ــم فيه ــج أخت ــة نتائ ــكاسرة، ثم ال

هــي: نقــاط  في  زهــا  ابرَّ

1-إنَّ فلســفة التَّاريــخ هــي ضرب مــن ضروب 

المعرفــة، فهــي ليســت التاريــخ نفســه، كــا 

ــؤال  هــي ليســت فلســفة مجــردة، امتــزج السَّ

ــبب  والسَّ بالمجــرى،  والتَّحليــل  بالحــدث، 

القوانــن  عــن  تبحــث  التَّدويــن، هــي  في 

ــانية  ــات الانس ــو المجتمع ــى نم ــيطرة ع المس

وتطورهــا، ومــا يحــدث لهــا، ومــا يطــرأ عليهــا 

ــات.  ــن تغــرات وتقلب م

»التَّحــدي  نظريــة  جــاءت  	-2

الفيلســوف  طرحهــا  التــي  والاســتجابة« 

فــرت  نظريــة  كأفضــل  توينبــي  ارنولــد 

الحضــارات  وبنــاء  التاريــخ  مجريــات 

مــع  منســجمة  نظريــة  فهــي  وهدمهــا، 

المنهــج العقــي بــل هــي تتــاءم مــع الفكــر 

ــاء  ــه تعــالى في بن ــذي طرحــه الل الاســامي ال

الانســان كأحــد الرَّكائــز الأساســية الحضــارة . 

فهــو لا يخلــو مــن التَّحــدي والاســتجابة، قــال 

ــفٌ  ــهُمْ طَائِ ــوْا إذَِا مَسَّ تعــالى: }إنَِّ الَّذِيــنَ اتَّقَ

ونَ{  ــرُوا فَــإِذَا هُــمْ مُبْــرُِ ــيْطاَنِ تذََكَّ مِــنَ الشَّ

يعيــش  الانســان  فهنــا   .]201  : ]الأعــراف 

ــيطان  ــس الش ــو م ــدي وه ــن التَّح ــة م حال

والاســتجابة ذكــر اللــه والنتيجــة الأبصــار.

فتــوى  في  التَّحديــات  اختزلــت  	-3

الدفــاع الى اربعــة ثــم فرَّعتهــا الى ثمانيــة، وفي 

ــدد  ــذا الع ــن ه ــر م ــي اك ــر ه ــة الام حقيق

ولكــن ركــزت عــى اهمهــا بمــا يتناســب مــع 

الدراســة الموجــزة، ثــم ان اختزلــت الحديــث 

عــن هــذه التَّحديــات الاربعــة للســبب ذاتــه، 

بــان  الباحثــن  لــكل  وعليــه هــي دعــوة 

ــة  ــة تفصيلي ــات بدراس ــذه التَّحدي ــدرس ه ت

تتناســب مــع حجمهــا وخطرهــا وتبــن مــدى 

الاســتجابة التــي قوبلــت بهــا، وكذلــك توثيــق 
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ــا. ــت عليه ــي ترتب ــج الت ــات والنتائ المخرج

4-  نشــكر اللــه تعــالى عــى نعمــة المرجعيــة 

الدينيــة وارتباطنــا بهــا، فهــي مــن غــرَّتْ 

وافشــلتْ  بأكملهــا،  العالميــة  الاســراتيجية 

ــيين  ياس ــار السِّ ــا كب ــي اعده ــات الت المخطط

والخــراء اقلهــا ان يعيــش العــراق بــراع 

ــه  ــه، وهــذا مــا صرحــت ب ــة ل ــال لا نهاي وقت

ــيبقى  ــاب س ــان الاره ــتكبارية ب ول الاس ــدَّ ال

ــود  ــن بوج ــة، لك ــنوات طويل ــراق لس في الع

ــه  ــزت علي ــة هــي مــن اجه يني ــة الدِّ المرجعي

يتصورهــا  العــراق بمــدة لا يمكــن  وحُــرر 

ــالى  ــه تع ــا لقول ــر مصداق ــر. وكان الن الاخ

ــاَءُ  ــا سَ ــاءَكِ وَيَ ــي مَ ــا أَرْضُ ابْلَعِ ــلَ يَ }وَقِي

أقَْلِعِــي وَغِيــضَ الْــاَءُ وَقُــيَِ الْمَْرُ وَاسْــتَوَتْ 

عَــىَ الْجُــودِيِّ وَقِيــلَ بُعْــدًا لِلْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ{ 

]هــود : 44[.

الهوامش: 
ــة التَّحــدي والاســتجابة:   ــي ونظري 1- النجــم، توينب

ص14.

2- علــم الديــن، فلســفة التاريــخ عنــد ارنولــد 

ص19. توينبــي: 

3- شبل، دراسة للتاريخ لارنولد توينبي: ص5.

4- المصدر نفسه، ص6.

5- طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص246.

ــه  ــى قنات ــورة ع ــاضرة منش ــه، مح ــام ط 6- د. وس

ــي. ــوان: توينب ــوب بعن ــمية في اليوتي الرس

7- النجار، فلسفة التاريخ: ص337.

8- توينبي، مختصر دراسة التاريخ: ج1، ص19.

9- النشار، فلسفة التاريخ: ص262.

10- المصدر، نفسه: ص261.

11- النجار، فلسفة التاريخ: ص339.

12- الحلي، شرائع الاسلام، ج1، ص232.

13- الصدر، ما وراء الفقه: ج2، ص373.

 13 بتاريــخ:  الجمعــة،  خطبــة  الكربــائي،   -14

.2014 حزيــران 

ــتاغ«  ــوان: البوندس ــة، بعن ــاة )DW( الالماني 15- قن

يصنــف جرائــم »داعــش« ضــد الإيزيديــن »إبــادة 

ــة« جماعي

بلــگاي  الاوســط،  الــرق  دراســات  مركــز   -16

النســاء  الــذي لاينتهــي:  دومــان, ظلــم داعــش 

المختطفــات. التركمانيــات 

17- العــربي، زيــد ســالم، عــن ألــف عراقيــة مختطفة 

ــدى »داعش«. ل

18- سمارة، النظام السياسي في الإسِْلامَ: ص14.

19- بــاس، نايــف كركــري، احتــال مدينــة الموصــل 

عــى يــد إرهابيــي »داعــش« خفايــا وأسرار وحقائق.

 13 بتاريــخ:  الجمعــة،  خطبــة  الكربــائي،   -20

.2014 حزيــران 
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21- بــاس، نايــف كركــري، احتــال مدينــة الموصــل 

عــى يــد إرهابيــي »داعــش« خفايــا وأسرار وحقائق.

22- الصحــة العامــة، ســامي بــال، مقــال بعنــوان: 

وأســباب  النفــس  علــم  في  الإجرامــي  الســلوك 

الجريمــة.

23- ينظــر: تقريــر حــول حمايــة المدنيــن في النــزاع 

المســلح في العــراق: 11- 10 كانــون الاول 2014. 

الصــادر مــن مكتــب حقــوق الإنســان في بعثــة 

ــراق. ــاعدة الع ــدة لمس ــم المتح الأم

ــوى  ــتذكرون فت ــون يس ــادة أمني ــبكة واع، ق 24- ش

الجهــاد ودورهــا في تحقيــق النــر عــى الإرهــاب.

ــوى  ــتذكرون فت ــون يس ــادة أمني ــبكة واع، ق 25- ش

الجهــاد ودورهــا في تحقيــق النــر عــى الإرهــاب.

26- خطبة الجمعة، بتاريخ 13 حزيران 2014.

ــد  ــكر الحش ــة يش ــر الايزيدي ــالم، أم ــاة الع 27- قن

ــكيلاته. ــام لتش ــباب للانض ــو الش ويدع

28- المصدر نفسه.

29- خطبة الجمعة، بتاريخ 13 حزيران 2014.

30- واع، قــادة أمنيــون يســتذكرون فتــوى الجهــاد 

ودورهــا في تحقيــق النــر عــى الإرهــاب.

31- المصدر نفسه.

قائمة المصادر

خير ما نبتدأ به القران الكريم.
• قائمة الكتب:

التاريــخ:  مختــر دراســة  ارنولــد،  توينبــي،   -1

ترجمــة: فــؤاد محمــد شــبل: )المركــز القومــي- 

2011م. ط1،  القاهــرة(، 

2- الحــي، أبــو القاســم جعفــر بــن الحســن، شرائــع 

ــتقلال-  ــرام: )اس ــال والح ــائل الح ــام في مس الاس

ــة(، ط5، 1421ه. ــم المقدس ق

ــامَ:  3- ســارة، احســان: النظــام الســياسي في الإسِْ

ــة- الاردن(، ط1، 2000م. ــا العلمي )دار ياف

ــد  ــخ لأرنول ــة للتاري ــد، دراس ــؤاد محم ــبل، ف 4- ش

توينبــي: )مكتبــة الاسرة- القاهــرة(، د.ط، د.س.

5- الصــدر، محمــد: مــا وراء الفقــه: )امــران- قــم 

المقدســة(، ط1، 2005.

)دار  الفلاســفة:  معجــم  جــورج،  طرابيــي،   -6

.2006 ط3،  بــروت(،  الطليعــة- 

ــخ  ــفة التاري ــة، فلس ــن جمع ــن، نيف ــم الدي 7- عل

عنــد ارنولــد توينبــي: )الهيئــة المصريــة العامــة 

القاهــرة(، ط1، 1991. للكتــاب- 

)المكتبــة  التاريــخ:  فلســفة  النجــار، جميــل،   -8

.2007 ط1،  بغــداد(،  العصريــة- 

ــة  ــي ونظري ــم، توينب ــد الكري ــاد عب ــم، زي 9- النج

التَّحــدي والاســتجابة: )الهيئــة العامــة الســورية 

للكتــاب- دمشــق(، ط1، 2010.

10- النشــار، مصطفــى، فلســفة التاريــخ: )نيوبــوك 

للنــر والتوزيــع- القاهــرة(، ط1، 2017.

• المواقع الالكترونية:

ــة الموصــل  ــال مدين ــري، احت ــف كرك ــاس، ناي 1- ب

عــى يــد إرهابيــي »داعــش« خفايــا وأسرار وحقائق.

ــه  ــى قنات ــورة ع ــاضرة منش ــه، مح ــام ط 2- د. وس

ــي. ــوان: توينب ــوب بعن ــمية في اليوتي الرس
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3- شــبكة واع، قــادة أمنيــون يســتذكرون فتــوى 

الجهــاد ودورهــا في تحقيــق النــر عــى الإرهــاب.

ــوان:  ــال بعن ــال، مق ــامي ب ــة، س ــة العام 4- الصح

وأســباب  النفــس  علــم  في  الإجرامــي  الســلوك 

الجريمــة.

5- العــربي، زيــد ســالم، عــن ألــف عراقيــة مختطفــة 

لــدى »داعــش«

6- قنــاة )DW( الالمانيــة، بعنــوان: البوندســتاغ« 

يصنــف جرائــم »داعــش« ضــد الإيزيديــن »إبــادة 

ــة« جماعي

7- قنــاة العــالم، أمــر الايزيديــة يشــكر الحشــد 

ويدعــو الشــباب للانضــام لتشــكيلاته.

8- مركــز دراســات الــرق الاوســط، بلــگاي دومــان, 

ظلــم داعــش الــذي لا ينتهــي: النســاء التركمانيــات 

المختطفــات.

9- موقــع ســاحة ايــة اللــه العظمــى الســيد عــي 

السيســتاني )دام ظلــه(.

• الخطب والتقارير:

1- خطبــة الجمعــة، الشــيخ عبــد المهــدي الكربــائي. 

بتاريــخ: 13 حزيــران 2014.

2- تقريــر حــول حمايــة المدنيــن في النــزاع المســلح 

في العــراق: 11- 10 كانــون الاول 2014. الصــادر من 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــان في بعث ــوق الإنس ــب حق مكت

لمســاعدة العــراق.


